
215287 - ما الحكمة من سؤال الله الملائكة عن أحوال عباده وهو أعلم بهم منهم ؟

السؤال

ما هي الفائدة التي نستنبطها من بعض النصوص التي يسأل الله فيها عباده ، كسؤاله جبريل ماذا يرجون ؟

الإجابة المفصلة

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ روى البخاري )6408( ، ومسلم )2689( – واللفظ له – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صَ
وا دُ عَ رٌ قَ كْ يهِ ذِ ا فِ لِسً جْ وا مَ دُ جَ ا وَ ذَ إِ رِ ، فَ كْ الِسَ الذِّ جَ ونَ مَ عُ بَّ تَ تَ لًا ، يَ ضُ ةً فُ ارَ يَّ ئِكَةً سَ لَا الَى مَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ لَّمَ قال : ) إِنَّ لِلَّهِ تَ سَ وَ
لَى وا إِ دُ عِ صَ وا وَ جُ رَ وا عَ قُ رَّ فَ ا تَ ذَ إِ ا ، فَ نْيَ اءِ الدُّ مَ نَ السَّ بَيْ مْ وَ نَهُ ا بَيْ لَئُوا مَ مْ ى يَ تَّ مْ ، حَ هِ تِ نِحَ ا بِأَجْ ضً مْ بَعْ هُ ضُ فَّ بَعْ حَ مْ ، وَ هُ عَ مَ

ضِ ، لْأَرْ ي ا ادٍ لَكَ فِ بَ نْدِ عِ نْ عِ نَا مِ ئْ ولُونَ : جِ قُ يَ مْ ؟ فَ ئْتُ نَ جِ نْ أَيْ مْ ، مِ لَمُ بِهِ وَ أَعْ هُ لَّ ـ وَ جَ زَّ وَ مْ اللَّهُ عَ أَلُهُ سْ يَ الَ : فَ اءِ ، قَ مَ السَّ
الَ كَ ، قَ نَّتَ أَلُونَكَ جَ سْ الُوا : يَ أَلُونِي ؟ ، قَ سْ ا يَ اذَ مَ الَ : وَ أَلُونَكَ ، قَ سْ يَ ونَكَ ، وَ دُ مَ حْ يَ لِّلُونَكَ ، وَ هَ يُ ونَكَ ، وَ رُ بِّ كَ يُ ونَكَ ، وَ حُ بِّ سَ يُ

ونَنِي يرُ جِ تَ سْ مَّ يَ مِ الَ : وَ ونَكَ ، قَ يرُ جِ تَ سْ يَ الُوا : وَ نَّتِي ؟ ، قَ ا جَ أَوْ فَ لَوْ رَ كَيْ الَ : فَ بِّ ، قَ الُوا : لَا ، أَيْ رَ نَّتِي؟ قَ ا جَ أَوْ لْ رَ هَ : وَ
الَ : ونَكَ ، قَ رُ فِ غْ تَ سْ يَ الُوا : وَ ا نَارِي؟ ، قَ أَوْ فَ لَوْ رَ كَيْ الَ : فَ الُوا : لَا ، قَ ا نَارِي؟ قَ أَوْ لْ رَ هَ الَ : وَ بِّ ، قَ ا رَ كَ يَ نْ نَارِ الُوا : مِ ؟ قَ
اءٌ طَّ دٌ خَ بْ نٌ عَ لَا مْ فُ يهِ بِّ فِ ولُونَ : رَ قُ يَ الَ : فَ وا ،. قَ ارُ جَ تَ ا اسْ مَّ مْ مِ هُ تُ رْ أَجَ أَلُوا ، وَ ا سَ مْ مَ هُ تُ يْ طَ أَعْ مْ فَ تُ لَهُ رْ فَ دْ غَ ولُ : قَ قُ يَ فَ

مْ ( . هُ لِيسُ مْ جَ ى بِهِ قَ شْ مُ لَا يَ وْ مْ الْقَ تُ ، هُ رْ فَ لَهُ غَ ولُ : وَ قُ يَ مْ ، فَ هُ عَ لَسَ مَ جَ رَّ فَ ا مَ نَّمَ إِ
: الَ نِي؟ قَ أَوْ فَ لَوْ رَ كَيْ : وَ ولُ قُ يَ : فَ الَ ؟ ، قَ كَ أَوْ ا رَ اللَّهِ مَ : لاَ وَ ولُونَ قُ يَ : فَ الَ نِي؟ قَ أَوْ لْ رَ : هَ ولُ قُ يَ وفي رواية البخاري : ) فَ

ا ( بِيحً رَ لَكَ تَسْ ثَ أَكْ ا، وَ يدً مِ تَحْ ا وَ يدً جِ دَّ لَكَ تَمْ أَشَ ةً ، وَ ادَ بَ دَّ لَكَ عِ انُوا أَشَ كَ كَ أَوْ : لَوْ رَ ولُونَ قُ يَ
يهِ قَ اللهُ فِ تِ عْ نْ أَنْ يُ رَ مِ ثَ مٍ أَكْ وْ نْ يَ ا مِ : ) مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ة أنَّ رَ ائِشَ وروى مسلم )1348( عن عَ

؟ ( ءِ لَا ؤُ ادَ هَ ا أَرَ : مَ ولُ قُ يَ ئِكَةَ ، فَ لَا مِ الْمَ ي بِهِ اهِ بَ مَّ يُ نُو، ثُ دْ نَّهُ لَيَ إِ ةَ ، وَ فَ رَ مِ عَ وْ نْ يَ ، مِ نَ النَّارِ ا مِ دً بْ عَ
نِي، وْ رَ لَمْ يَ ابِي، وَ ذَ ونَ عَ افُ خَ يَ تِي وَ مَ حْ ونَ رَ جُ رْ يقٍ ، يَ مِ جٍّ عَ لِّ فَ نْ كُ ا مِ رً بْ ا غُ ثً عْ وا شُ اءُ ي جَ ادِ بَ ءِ عِ لَا ؤُ وفي رواية : ) هَ

أُونِي ؟ ( . فَ لَوْ رَ كَيْ فَ
رواه عبد الرزاق )8830( ، وحسنه الألباني في “صحيح الجامع” )1360( .

ومن حكم سؤال الله تعالى ملائكته عن أحوال عباده ، وما ورد بمعنى ذلك في الأحاديث ، والله أعلم :
– أنه سبحانه يريد أن يبين تفضله عليهم برحمته ومغفرته ، وقضائه حاجاتهم ، جزاء عملهم الصالح ، وحسن

رغبتهم في فضل ربهم ؛ حتى يتعرف الخلق على الله تعالى بأسمائه وصفاته ، وما يتفضل به على عباده الصالحين
.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح حديث فضل الوقوف بعرفة المتقدم :
” يقول سبحانه وتعالى: “ما أراد هؤلاء؟ ” يعني : أي شيء أرادوا من مجيئهم إلى هذا المكان ؟ يريد بذلك أن
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يتفضل عليهم بالرحمة والمغفرة ، وإعطائهم سؤلهم ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” )23/ 26( .

– أن يبين فضل هؤلاء الطائعين الصالحين ؛ حيث رجوه وخافوه بالغيب ، ولم يروه.
– أن يبين تعالى لملائكته سبب مباهاته بهم وكرامته لهم ؛ حيث يقررهم بأن عباده جاءوه شعثا غبرا راجين

نِي؟ ( إلى آخر الحديث ؛ فيقر لهم الملائكة بالطاعة أَوْ فَ لَوْ رَ كَيْ : وَ ولُ قُ يَ راغبين ، ويتبين ذلك أيضا بقوله : ) … فَ
والاستقامة بالغيب ، بخلاف حال إبليس الذي استكبر وأبى .

وأسلوب التقرير بالسؤال والجواب يقع أيضا مع الكافر ، فيقع مع المؤمن إظهارا لشرفه ، وإظهارا لنعمة الله عليه
وفضله ، ويقع مع الكافر تقريعا وإذلالا له ، وإقامة للحجة عليه ؛ كما في حديث أبي هريرة في محاسبة الكافر يوم
أَسُ رْ كَ تَ رْ أَذَ لْإِبِلَ ، وَ ا لَ وَ يْ رْ لَكَ الْخَ خِّ أُسَ كَ ، وَ جْ وِّ زَ أُ كَ ، وَ دْ وِّ أُسَ كَ ، وَ مْ رِ لْ أَلَمْ أُكْ ولُ : أَيْ فُ قُ يَ ، فَ دَ بْ ى الْعَ لْقَ يَ القيامة : ) … فَ
نِي ( رواه مسلم يتَ ا نَسِ مَ اكَ كَ نِّي أَنْسَ إِ : فَ ولُ قُ يَ ، فَ : لَا ولُ قُ يَ ؟ فَ يَّ قِ لَا نَنْتَ أَنَّكَ مُ ظَ : أَفَ ولُ قُ يَ : فَ الَ : بَلَى، قَ ولُ قُ يَ بَعُ ؟ ، فَ رْ تَ وَ

. )2968(
ك دِ مْ ح بِحَ بِّ نُ نُسَ نَحْ اء وَ مَ ك الدِّ فِ سْ يَ ا وَ يهَ د فِ سِ فْ نْ يُ ا مَ يهَ لُ فِ عَ – فيه إشارة إلى جواب الملائكة عن قولهم : ) أَتَجْ

دِّس لَك ( نُقَ وَ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

نْهُ ، ئُولِ عَ سْ ة بِالْمَ نَايَ ارِ الْعِ هَ لِإِظْ ئُول ؛  سْ نْ الْمَ نْهُ مِ ئُولِ عَ سْ لَم بِالْمَ وَ أَعْ هُ ائِل ، وَ نْ السَّ ر مِ دُ صْ دْ يَ ال قَ ؤَ يهِ أَنَّ السُّ ” فِ
ة إِلَى ارَ لْإِشَ ر : ا كْ ل الذِّ نْ أَهْ ئِكَة عَ لَا ال اللَّه الْمَ ؤَ وص سُ صُ ي خُ يلَ إِنَّ فِ قِ لَته ، وَ نْزِ فِ مَ رَ ن بِشَ لَا لْإِعْ ا هِ ، وَ رِ دْ ة بِقَ يَ نْوِ التَّ وَ

لَى وا إِ رُ نْظُ مْ : اُ يلَ لَهُ أَنَّهُ قِ كَ دِّس لَك ( ؛ فَ نُقَ ك وَ دِ مْ ح بِحَ بِّ نُ نُسَ نَحْ اء وَ مَ ك الدِّ فِ سْ يَ ا وَ يهَ د فِ سِ فْ نْ يُ ا مَ يهَ لُ فِ عَ لهمْ ) أَتَجْ وْ قَ
لِكَ ، وا ذَ الَجُ ف عَ كَيْ ان , وَ طَ يْ س الشَّ اوِ سَ وَ ات ، وَ وَ هَ نْ الشَّ مْ مِ هِ لَيْ لِّطَ عَ ا سُ عَ مَ يس ، مَ دِ قْ التَّ بِيح وَ سْ نْ التَّ مْ مِ نْهُ لَ مِ صَ ا حَ مَ

يس . دِ قْ التَّ بِيح وَ سْ ي التَّ مْ فِ كُ وْ اهَ ضَ وَ
ئِكَة لَا نْ الْمَ ل مِ اصِ ر الْحَ كْ نْ الذِّ رَف مِ أَشْ لَى وَ م أَعْ نْ بَنِي آدَ ل مِ اصِ ر الْحَ كْ يث أَنَّ الذِّ دِ ا الْحَ ذَ نْ هَ ذ مِ خَ ؤْ نَّهُ يُ يلَ إِ قِ وَ

لّه لِكَ كُ ي ذَ ئِكَة فِ لَا فِ الْمَ لَا ب , بِخِ يْ الَم الْغَ ي عَ وره فِ دُ صُ ارِف وَ وَ ود الصَّ جُ وُ ل وَ اغِ وَ ة الشَّ رَ ثْ عَ كَ ينَ مَ يِّ مِ دَ ر الْآ كْ ولِ ذِ صُ لِحُ
.“

انتهى “فتح الباري” )11/213( .
وينظر : “عمدة القاري” ، للعيني )23/ 28( ، ” دليل الفالحين” )7/ 247( .

 

والله أعلم .
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